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مستقبل العلاقات التجارية بين 
الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي. 
ماتت اتفاقيات التجارة الحرة، تعيش 

اتفاقيات التجارة الحرة العميقة 
والشاملة؟

كاتارزينا دبليو. سيدلو
)CASE( مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركز للبحوث الاجتماعية والاقتصادية

التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي
ـًا مــن علاقــة الاتحــاد الأوروبــي مــع دول الجــوار  تشــكل العلاقــا ت التجاريــة جــزءًًا مهم�
ــات الشــراكة الأورو-متوســطية  ــة فــي اتفاقي ًـا الفصــول التجاري الجنوبــي، والتــي تحكمهــا حالي�
الموقعــة بيــن عامــي 1995 و2002 )يشــار إليهــا فيمــا يلــي: باتفاقيــات التجــارة الحــرة(. ومــع 
ــدول الشــريكة  ــارت ال ــد أث ــة أبعــد مــا تكــون عــن الوضــوح والاســتقامة، وق ــإن العلاق ــك، ف ذل
عــددًاً مــن القضايــا والمخــاوف المتعلقــة بفعاليتهــا وكفاءتهــا علــى مــر الســنين )CASE- مركــز 
للبحــوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة وآخــرون، 2021(. هنــاك شــكوى مهمــة تتعلــق بمــدى عــدم 
تناســق العلاقــة: فــي حيــن أن الاتحــاد الأوروبــي هــو الشــريك التجــاري الرئيســي لثمانيــة مــن 
ــادل  ــإن تب ــطين(، ف ــتثناء الأردن وفلس ــا باس ــي )جميعه ــواره الجنوب ــي ج ــرة دول ف أصــل عش
الســلع مــع الجــوار الجنوبــي لا يمثــل ســوى 4.8 فقــط مــن تجــارة الاتحــاد الأوروبــي )اعتبــارًًا 
مــن عــام 2022( )المفوضيــة الأوروبيــة، 2022(. وبمــا أن اتفاقيــات التجــارة الحــرة تــم 
التوقيــع عليهــا قبــل عقديــن أو، فــي بعــض الحــالات، ثلاثــة عقــود مــن الزمــن فإنهــا تعتبــر مــن 
ــى الرغــم مــن  ــا عليهــا الزمــن، عل ــم«: نطاقهــا محــدود، وأحكامهــا عف ــل القدي ــات »الجي صفق
ــت.  ــرور الوق ــع م ــدول الشــريكة م ــع بعــض ال ــا م ــم توقيعه ــي ت ــة الت ــولات الإضافي البروتوك
ــن  ــد م ــت العدي ــرًًا، تآكل ــدود. أخي ــا مح ــول به ــكام المعم ــذ الأح ــإن تنفي ــه، ف ــت نفس ــي الوق وف
الامتيــازات الناشــئة عــن اتفاقيــات الشــراكة بمــرور الوقــت، حيــث كان الاتحــاد الأوروبــي يوقــع 
اتفاقيــات تجاريــة أكثــر حداثــة وشــمولاًً مــع دول أخــرى )CASE- مركــز للبحــوث الاجتماعيــة 
ــي  ــدول الشــريكة والاتحــاد الأوروب ــإن كل ال ــة وآخــرون، 2021(. بشــكل عــام، ف والاقتصادي
غيــر راضيــن عــن الوضــع الحالــي للعلاقــة التجاريــة المتبادلــة وعــن القواعــد التــي تحكمهــا، 

والنـقـاش ـحـول كيفـيـة تحـسـين الوـضـع مـسـتمر مـنـذ أكـثـر ـمـن عـقـد ـمـن الزـمـان.

على مر السنين أثارت 
الدول الشريكة للاتحاد 

الأوروبي عددًاً من 
القضايا والمخاوف 

المتعلقة بفعالية وكفاءة 
اتفاقيات التجارة الحرة.
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وكان الحــل الــذي اقترحــه الاتحــاد الأوروبــي هــو التوقيــع علــى اتفاقيــات تجــارة حــرة عميقــة وشــاملة 
)DCFTAs(، وهــو الأمــر الــذي تــم تقديمــه لدول الشــراكة الشــرقية أيضًًــا. الفكرة العامــة وراء اتفاقيات 
التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة هــي دمــج اقتصــادات الــدول الشــريكة فــي ســوق الاتحــاد الأوروبــي 
ــر  ــا ذك ــي. وكم ــاد الأوروب ــي الاتح ــوا ف ــت عض ــة ليس ــكان لدول ــدر الإم ــامل« ق ــق وش ــكل عمي »بش
ســابقاًً، فــإن اتفاقيــات التجــارة الحــرة القائمــة حاليــاًً محــدودة للغايــة فــي نطاقهــا وتســتبعد مجــالات مثــل 
الاســتثمار، أو التجــارة فــي الخدمــات، أو المشــتريات العامــة، أو حقــوق الملكيــة الفكريــة، أو المنافســة، 
أو التنميــة المســتدامة. ســتغطي اتفاقيــات التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة جميــع هــذه المجــالات، ممــا 
ــدان الجــوار الجنوبــي مــع تشــريعات  يــؤدي إلــى مواءمــة القواعــد واللوائــح المتعلقــة بالتجــارة فــي بل
الاتحــاد الأوروبــي والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة )CASE- مركــز للبحــوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

وآخــرون، 2021(.
أعطــى مجلــس الاتحــاد الأوروبــي الضــوء الأخضــر لبــدء المفاوضــات بشــأن اتفاقيــات التجــارة الحــرة 
ــي عــام 2011،  ــي ف ــى الاتحــاد الأوروب ــس إل ــة والشــاملة مــع مصــر والأردن والمغــرب وتون العميق
بعــد بدايــة الانتفاضــات العربيــة )المفوضيــة الأوروبيــة، 2011(. ومــع ذلــك، مثلمــا لــم تتحقــق أحلام 
الديمقراطيــة لســكان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، لــم يتــم إحــراز تقــدم كبيــر فــي عمليــة مفاوضــات 

ًـا. منطـقـة التـجـارة الـحـرة العميـقـة والـشـاملة أيـضً

سنوات في التحضير
المفاوضــات مــع المغــرب وتونــس، المســتمرة منــذ 2013 و2015 علــى التوالــي تعثــرت. لقــد 
علقــت الأولــى العمليــة فــي عــام 2014، بعــد الجولــة الأولــى مــن المفاوضــات، مــن أجــل إجــراء 
تقييمهــا الخــاص للتأثيــرات المحتملــة لمنطقــة التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة. وبعــد مــرور ما 
يقــرب مــن عشــر ســنوات، لــم يتــم اســتئناف المفاوضــات رســميًاً بعــد، علــى الرغــم مــن الانتهــاء 
مــن التقييــم المذكــور، بالإضافــة إلــى الإعلان المشــترك بيــن الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب لعــام 
2019 الصــادر عــن الاجتمــاع الرابــع عشــر لمجلــس الشــراكة والــذي يشــير إلــى إعــادة إطلاق 
عمليــة التفــاوض )وهــي خطــوة مكنهــا تعديــل اتفاقيــات الزراعــة والصيــد البحــري بيــن الاتحــاد 
ــي بشــأن  ــة حكــم محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروب ــي والمغــرب مــن أجــل تلبي الأوروب

إمكانيــة تطبيقهــا علــى أراضــي الصحــراء الغربيــة( )مجلــس الاتحــاد الأوروبــي، 2019(.
وفــي حالــة تونــس، عُُقــدت أربــع جــولات كاملــة مــن المفاوضــات بيــن أبريــل )نيســان( 2016 
ومايــو )أيــار( 2019 )ســيدلو وكوهين-هادريــا، 2022(. تؤكــد الأولويــات الإســتراتيجية 
ــظلان  ــن ي ــى أن »الجانبي ًـا عل ــا حالي� ــول به ــس المعم ــي وتون ــاد الأوروب ــن الاتح ــراكة بي للش
ًـا بعمليــة المفاوضــات نحــو اتفاقيــة تجــارة حــرة عميقــة وشــاملة )مجلــس الشــراكة  ملتزميــن تمام�
ــل  ــرض وضــع »خطــة عم ــن المفت ــا كان م ــس، 2018(. وبينم ــي وتون ــاد الأوروب ــن الاتح بي
ــا  ــة عليه ــات النهائي ــاوض لوضــع اللمس ــة التف ــن أجــل تســريع عملي ــام 2018« م ــة لع ملموس
»فــي أقــرب وقــت ممكــن«، )مجلــس الشــراكة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتونــس، 2018(، إلا 

فـة. يـة متوقـ أن العملـ
بالنســبة لمصــر والأردن فالمفاوضــات حتــى لــم تبــدأ بعــد. ومــن المثيــر للاهتمــام أنــه فــي حيــن 
ــات  ــى اتفاقي ــت إشــارات إل ــرة البرمجــة الســابقة تضمن ــن لفت ــكلا البلدي ــات الشــراكة ل أن أولوي
التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة )مجلــس الشــراكة بيــن الاتحــاد الأوروبــي ومصــر، 2017(، 
تحتــوي علــى  2022-2027 للأردن لا  2021-2027 لمصــر وأولويــات  أولويــات  أن  إلا 
إشــارات لهــذه الاتفاقيــات )مجلــس الشــراكة بيــن الاتحــاد الأوروبــي ومصــر، 2022؛ مجلــس 

ــي والأردن، 2022(. ــن الاتحــاد الأوروب الشــراكة بي

مثلما لم تتحقق أحلام 
الديمقراطية لسكان 

جنوب البحر الأبيض 
المتوسط، لم يتم إحراز 

تقدم كبير في عملية 
مفاوضات اتفاقيات 

التجارة الحرة العميقة 
والشاملة أيضًًا.
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لماذا التأخير؟ الانتقادات الرئيسية تجاه اتفاقيات التجارة الحرة 
العميقة والشاملة

ــط  ًـا بمســتوى الجــدل المحي ــا وثيق� ــاوض ارتباطًً ــل التف ــا قب ــة م ــة لعملي ــة المطول ــط الطبيع ترتب
ــة  ــص الرغب ــن نق ــك م ــج عــن ذل ــا ينت ــة والشــاملة نفســها وم ــات التجــارة الحــرة العميق باتفاقي
ــك  ــدان الشــريكة، ســواء بيــن المجتمــع المدنــي أو القطــاع الخــاص، وكذل فــي تنفيذهــا فــي البل
الســلطات )CASE- مركــز للبحــوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة وآخــرون، 2021، المعهــد 
العربــي لرؤســاء المؤسســات( IACE)، 2017؛ ســيدلو وآخــرون، 2021(. وكمــا أشــار بعــض 
المشــاركين فــي مســح يوروميــد -يوروميســكو لهــذا العــام، أصبحــت اتفاقيــات التجــارة الحــرة 
العميقــة والشــاملة مسيســة إلــى حــد كبيــر، مــع شــن حــركات وحــملات اجتماعيــة بأكملهــا ضدها 
ــاد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل القــوي »التنســيق الوطنــي للنضــال  ــال، ق ــى ســبيل المث )عل

ــان، 2019(. ــة والشــاملة«( )ماجن ــة التجــارة الحــرة العميق ضــد اتفاقي

ما هو انتقادهم الرئيسي تجاه اتفاقيات التجارة الحرة العميقة 
والشاملة؟

ــن  ــن كل م ــد م ــي مســح يورومي ــل المشــاركون ف ــا أشــار بالفع ــة، وكم ــر عمومي ــارات أكث بعب
ــة  ــرة العميق ــارة الح ــات التج ــتنكار اتفاقي ــم اس ــد  ت ــي، فق ــوار الجنوب ــي والج ــاد الأوروب الاتح
ــا  ــدان الشــريكة، وعــدم كونه ــات البل ــس أولوي ــات بروكســل ولي ــا تعكــس أولوي والشــاملة لأنه

يـة شـريكة الفردـ لـدول الـ يـات اـ بـار خصوصـ فـي الاعتـ خـذ ـ يـة، ولا تأـ يـه الكفاـ مـا فـ نـة بـ مرـ
التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة علــى  بالتأثيــر الاقتصــادي لاتفاقيــة  تتعلــق المخــاوف 
الاقتصــادات المضطربــة بالفعــل فــي بلــدان الجــوار الجنوبــي، والاكثــر اهميــة تكلفــة التقريــب 
القانونــي، وخطــر إفلاس الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة غيــر القــادرة علــى التنافــس 
مــع الشــركات القائمــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، والاضطرابــات الناتجــة فــي ســوق الوظائــف. 
وقــد أعربــت المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات عــن مخــاوف 
خاصــة بشــأن الآثــار الســلبية المحتملــة علــى القطــاع الزراعــي فــي البلــدان الشــريكة: صعوبــة 
وتكلفــة التكيــف مــع لوائــح الاتحــاد الأوروبــي للأغذيــة والسلامــة )SPS(، وعــدم القــدرة 
علــى التنافــس مــع المزارعيــن المقيميــن فــي الاتحــاد الأوروبــي )الذيــن يتلقــون الإعانــات مــن 
ــزر،  ــوادي، 2020؛ كاي ــان، 2019؛ الع ــواردات )ماجن ــى ال ــاد عل ــادة الاعتم بروكســل(، وزي

.)CCFD-Terre Solidaire، 2019 2019؛ 
شــرط مواءمــة الأنظمــة والمعاييــر المحليــة مــع تشــريعات الاتحــاد الأوروبــي ذات الصلــة يثيــر 
المخــاوف، ليــس فقــط بســبب تكلفتــه وتعقيــده، ولكــن أيضــا لأنــه ينظــر إليــه مــن قبــل البعــض 
باعتبــاره تهديــدا للأمــن القومــي. البلــدان فــي الجــوار الجنوبــي، علــى عكــس تلــك الموجــودة فــي 
منطقــة الشــراكة الشــرقية، ليســت مدفوعــة باحتمــال عضويــة الاتحــاد الأوروبــي، وعلــى هــذا 
ــل  ــي، إذا تمــت مراقبتهــا وتقييمهــا بشــكل إضافــي مــن قب ــة التقريــب القانون ــإن عملي النحــو، ف
المفوضيــة الأوروبيــة، ينظــر إليهــا البعــض علــى أنهــا تســليم الكثيــر مــن الســيطرة إلــى قــوة 

أجنبيــة )فــان ديــر لــو، 2021(.
ــة  ــإن قصــر اتفاقي ــد، ف ــي المســح الأورو-متوســطي يورومي ــا أشــار المشــاركون ف ــرًًا، كم أخي
التجــارة  الحــرة العميقــة والشــاملة علــى حريــة حركــة الســلع والخدمــات وليــس الأشــخاص ليــس 
فــي مصلحــة البلــدان الشــريكة. فــي الواقــع، فــإن منــح حريــة التنقــل المؤقتــة لأغــراض تجاريــة 
لــه أهميــة أساســية لــكل مــن الحكومتيــن المغربيــة والتونســية، اللتيــن ترغبــان علاوة علــى ذلــك 
فــي ربــط مفاوضــات اتفاقيــة التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة بمحادثــات حــول اتفاقيــة تســهيل 
ــن-  ــيدلو وكوهي ــه )س ــة علي ــي الموافق ــذي لا ترغــب بروكســل ف ــر ال ــو الأم ــيرات – وه التأش

ــا، 2022(. هادري

ترتبط الطبيعة المطولة 
لعملية ما قبل التفاوض 
ارتباطًًا وثيقًاً بمستوى 

الجدل المحيط باتفاقيات 
التجارة الحرة العميقة 

والشاملة نفسها وما 
ينتج عن ذلك من نقص 

الرغبة في تنفيذها

تم استنكار اتفاقيات 
التجارة الحرة العميقة 
والشاملة لأنها تعكس 

أولويات بروكسل وليس 
أولويات البلدان الشريكة، 

وعدم كونها مرنة بما 
فيه الكفاية، ولا تأخذ في 

الاعتبار خصوصيات 
الدول الشريكة الفردية.
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هــل لا تــزال اتفاقيــات التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة هــي النمــوذج الأفضــل لتحســين 
العلاقــات التجاريــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي والجــوار الجنوبــي؟ مــع أخــذ كل الانتقــادات 
ــات  ــت اتفاقي ــا إذا كان ــو م ــذي يطــرح نفســه ه ــإن الســؤال ال ــار، ف ــي الاعتب ــورة أعلاه ف المذك
التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة لا تــزال أفضــل نمــوذج لتعزيــز علاقــات تجاريــة أفضــل بيــن 
الاتحــاد الأوروبــي وشــركائه فــي جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط؟ يعتقــد أغلبيــة )%44( مــن 
ــة هــي نعــم، حيــث كان المشــاركون  ــد لهــذا العــام أن الإجاب الذيــن ســاهموا فــي مســح يورومي
ًـا قلــيلاًً بشــأن اتفاقيــة التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة  مــن بلــدان الجــوار الجنوبــي أقــل حماس�

بـي. يـة( ـمـن المـشـاركين ـفـي الاتـحـاد الأوروـ )بنســبة 2 نقـطـة مئوـ

ــي  ــزال ه ــاملة لا ت ــة والش ــرة العميق ــارة الح ــات التج ــد أن اتفاقي ــل تعتق ــي 1: س 11: ه ــم البيان الرس
النمــوذج الأفضــل لتحســين العلاقــات التجاريــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وشــركائه جنــوب البحــر 

الأبيــض المتوســط؟
%42نعم
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%27لا
24%
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32%
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  المشاركون من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط               المشاركون من الاتحاد الأوروبي

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر

إحــدى المزايــا التــي لا جــدال فيهــا لعمليــة المفاوضــات هــي إعطــاء الــدول الشــريكة دفعــة نحــو 
ًـا، حتــى مــن جانــب أولئــك الأكثــر انتقــادًاً لاتفاقيــات التجــارة  الإصلاحــات. مــن المقبــول عموم�
ــي حاجــة  ــي ف ــي الجــوار الجنوب ــدان الشــريكة ف ــاملة، أن اقتصــادات البل ــة والش الحــرة العميق
ًـا مــن الاتحــاد الأوروبــي -  ــات إطــارًًا - ودعم� ماســة إلــى الإصلاح، ويمكــن أن توفــر الاتفاقي

للقيــام بذلــك علــى وجــه التحديــد )انظــر علــى ســبيل المثــال العــوادي، 2020(.
غيــر أن هنــاك عــدد مــن التحذيــرات التــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار )كمــا أشــار بالفعــل عــدد 
مــن المشــاركين فــي مســح يوروميــد(. والأكثــر أهميــة، أن كلا الجانبيــن يحتاجــان إلــى الالتــزام 
الكامــل بعمليــة المفاوضــات والاســتعداد لتقديــم تنــازلات حقيقيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا بــد 
مــن بــذل جهــود كبيــرة لإشــراك المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص 
فــي البلــدان الشــريكة فــي عمليــة التفــاوض وإقناعهــم بالبقــاء منفتحيــن؛ لــم يكــن هــذا هــو الحــال 
ــا بيــن الاتحــاد الأوروبــي  ًـا فــي الماضــي، علــى الرغــم مــن اخــتلاف وجهــات النظــر هن دائم�
والســلطات المحليــة وأصحــاب المصلحــة المحلييــن. وفــي حالــة المغــرب، يجــب أيضًًــا معالجــة 

مـسـألة إدراج الصـحـراء الغربـيـة ـفـي منطـقـة التـجـارة الـحـرة العميـقـة والـشـاملة.
مــن الناحيــة الواقعيــة، فــي المســتقبل المنظــور، فــإن فــرص التوقيــع علــى اتفاقيــة التجــارة الحرة 
ــي  ــع مصــر والأردن )أو دول أخــرى ف ــة، وم ــس ضئيل ــرب وتون ــع المغ ــاملة م ــة والش العميق
ـــ معدومــة عمليــا. وعلــى هــذا النحــو، يتــم النظــر فــي أشــكال   الجــوار الجنوبــي فــي هــذا الشــأن( ـ
أخــرى لإعــادة تشــكيل العلاقــة التجاريــة والاســتثمارية بيــن هــذه البلــدان والاتحــاد الأوروبــي 

)ســيدلو وكوهين-هادريــا، 2022(.

لا بد من بذل جهود 
كبيرة لإشراك المجتمع 

المدني والمنظمات 
غير الحكومية والقطاع 

الخاص في البلدان 
الشريكة في عملية 

التفاوض وإقناعهم بالبقاء 
منفتحين.
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طرق بديلة
ــدول  ــي وال ــاد الأوروب ــن الاتح ــة بي ــة الحالي ــة التجاري ــاء العلاق ــة لإحي ــارات البديل ــد الخي أح
الشــريكة لــه فــي الجــوار الجنوبــي هــو تحديــث اتفاقيــات التجــارة الحــرة الحاليــة، علــى النحــو 
الــذي اقترحتــه مراجعــة السياســة التجاريــة للاتحــاد الأوروبــي - سياســة تجاريــة مفتوحــة 
ومســتدامة وحازمــة )المفوضيــة الأوروبيــة، 2021( و بيــان مشــترك نُشُــر خلال مؤتمــر وزراء 
التجــارة الحــادي عشــر للاتحــاد مــن أجــل المتوســط  الــذي انعقــد فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
2020 )علــى الرغــم مــن أنــه مــن غيــر الواضــح إلــى أي مــدى تــم دعــم هــذه الفكــرة مــن قبــل 
أعضــاء الجــوار الجنوبــي فــي الاتحــاد مــن أجــل المتوســط )ســيدلو وكوهين-هادريــا، 2022(. 
ــة التجــارة الحــرة  ــى اتفاقي ــع عل ــد مــن التوقي ًـا بالتأكي ــل طموح� ــه أق ــى الرغــم مــن أن لكــن، عل
ًـا  ــا صعب� ــون أيضًً ــد يك ــة ق ــرة الحالي ــارة الح ــات التج ــث اتفاقي ــاملة، إلا أن تحدي ــة والش العميق
للغايــة حيــث أنــه تــم بالفعــل تحريــر جميــع القطاعــات »الأقــل إشــكالية« مثــل الســلع الصناعيــة، 
ــن- ــيدلو وكوهي ــو، 2021؛ س ــر ل ــان دي ــة )ف ــزاء الصعب ــى الأج ــاق عل ــن الاتف ــزال يتعي ولا ي

.)2022 هادريا، 
إذا كان الأمــر كذلــك، فقــد يتــم النظــر فــي »إحيــاء« اتفاقيــات التجــارة الحــرة - وهــو هــدف )وإن 
ــات  ــر انســجاما مــع أولوي ــة( أكث ــده بشــكل واضــح للغاي ــم تحدي ــم يت ــه ل ــه أن كان مــن المســلم ب
ــى  ــات 2022-2027 للأردن التــي تذكــر العمــل بشــكل وثيــق إل 2021-2027 لمصــر وأولوي
ــارة  ــات التج ــى اتفاقي ــارة إل ــن الإش ــدلاًً م ــة« ب ــتثمارية القائم ــة والاس ــة التجاري ــة العلاق »تقوي

الحــرة العميقــة والشــاملة كمــا فعلــت أولويــات الشــراكة للفتــرات الســابقة..2

الطريق إلى الأمام
ــات التجــارة  ــى اتفاقي ــع عل ــي التوقي ــي ف مــع عــدم وجــود حــل ســهل فــي الأفــق ولا أمــل حقيق
الحــرة العميقــة والشــاملة قريبــا، فقــد يكــون مــن المفيــد للاتحــاد الأوروبــي والــدول الشــريكة فــي 
الجــوار الجنوبــي أن يســلكوا طريقــا آخــر تــم طرحــه مؤخــرا ــــ وهــو التوقيــع علــى اتفاقيــات 
اســتثمار قائمــة بذاتهــا. كان أحــد الانتقــادات الأكثــر شــيوعًًا تجــاه اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــن 
قبــل الــدول الشــريكة هــو عــدم كفايــة الاســتثمار القــادم مــن الاتحــاد الأوروبــي )حتــى لــو، كمــا 
ذكرنــا ســابقًاً، لا تغطــي اتفاقيــات التجــارة الحــرة قضايــا الاســتثمار؛ CASE - مركــز البحــوث 
ــذ  ــدوره، من ــي ب ــاد الأوروب ــد أعــرب الاتح ــة وآخــرون، 2021(.  وق ــة والاقتصادي الاجتماعي
تفشــي جائحــة كورونــا كوفيــد19-، عــن الحاجــة إلــى نقــل جــزء علــى الأقــل مــن إنتاجــه بالقــرب 

مــن حــدوده، أو مــا يســمى بالنقــل القريب/دعــم الأصدقــاء. )ســيدلو وآخــرون، 2021(.
مــن المســلم بــه أن التوصــل إلــى صفقــة اســتثمارية مرضيــة لــكلا الجانبيــن لــن يكــون عمليــة 
ســهلة، خاصــة فــي ضــوء الوضــع السياســي فــي الجــوار الجنوبــي. ومــن بيــن عــدد مــن العقبــات 
التــي تحــول دون زيــادة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر للاتحــاد الأوروبــي فــي الجــوار الجنوبــي، 
ســيكون تحســين منــاخ الأعمــال فــي البلــدان الشــريكة هــو التحــدي الأكثــر صعوبــة الــذي يجــب 
ــن  ــي م ــدر الكاف ــع الق ــية. وم ــن الإرادة السياس ــر م ــب الكثي ــذي يتطل ــر ال ــه، الأم ــب علي التغل
التفانــي والدعــم الكافــي مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي )المالــي والفنــي(، يصبــح التقــدم ممكنــا 
ــــ أو عـلـى الأـقـل أكـثـر قابلـيـة للتحقـيـق ـمـن اتفاقـيـة التـجـارة الـحـرة العميـقـة والـشـاملة الكامـلـة. 

ــاملة،  ــتراتيجية وش ــراكة اس ــى ش ــا إل ــر علاقتهم ــي ومص ــاد الأوروب ــع الاتح ــي، رف ــص الحال ــن الن ــاء م ــد الانته ــع، بع ــي الواق 2 . ف
واتفقــا علــى "التنفيــذ الكامــل وإطلاق العنــان للإمكانــات الكاملــة لمنطقــة التجــارة الحــرة لاتفاقيــة الشــراكة" و"استكشــاف أشــكال 
مختلفــة للتحديــث ومراجعــة اتفاقيــة الشــراكة بشــأن مســألة العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية لتكييفهــا بشــكل أفضــل مــع تحديــات اليــوم
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/joint-declaration-strategic-and-comprehensive-

en_17-03-partnership-between-arab-republic-egypt-and-european-2024

البديل الذي ينطوي على 
تحديث اتفاقيات التجارة 

الحرة القائمة قد يكون 
ذلك أيضاًً صعباًً للغاية 

حيث أن جميع القطاعات 
"الأقل إشكالية" مثل 
السلع الصناعية قد تم 
تحريرها بالفعل، وما 

زال يتعين الاتفاق على 
الأجزاء الصعبة.

مع عدم وجود حل سهل 
في الأفق ولا أمل حقيقي 
في التوقيع على اتفاقيات 

التجارة الحرة العميقة 
والشاملة قريبا، فقد 

يكون من المفيد للاتحاد 
الأوروبي والدول 

الشريكة في الجوار 
الجنوبي أن يسلكوا 

طريقا آخر تم طرحه 
مؤخرا ــ وهو التوقيع 
على اتفاقيات استثمار 

قائمة بذاتها.
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